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البحث عن الزمن السوري المفقود  

إعداد: علي العائد.
كاتــب وصحفــي ســوري مقيــم فــي اســطنبول. متخصــص فــي النقــد الأدبــي. يكتــب مقــالات 
أســبوعية فــي عــدد مــن الصحــف والمواقــع العربيــة منــذ نهايــة تســعينيات القــرن الما�ضــي.

في رواية »البدل« لخليل الرز  



مضــت   ،2011 الســورية  والثــورة   ،1991 عــام  الســوفييتي  الاتحــاد  انهيــار  بيــن  مــا 
. فــي أول عشــر ســنوات مــن “اســتقلالها” عــن الاتحــاد 

ً
، والان 26 عامــا

ً
عشــرون عامــا

الســوفييتي، انحــدرت روســيا الاتحاديــة فاقــدة كل مقومــات الحيــاة الكريمــة، حتــى 
وهــي تحتفــظ بســلاحها النــووي، وعلومهــا الفضائيــة، ومقعــد الاتحــاد الســوفييتي فــي 
مجلس الأمن. أما سوريا ففقدت في أقل من ست سنوات أكثر من نصف مليون من  
 علــى يــد النظــام، وعلــى يــد الفصائــل المقاتلــة المعارضــة، والميليشــيات 

ً
مواطنيهــا   قتــلا

المؤيــدة للنظــام الأســدي، وطيــران روســيا والتحالــف الدولــي ضــد داعــش، إضافــة إلــى 
عــدد يفــوق 12 مليــون نــازح ولاجــئ، فــي ظــروف اقتصاديــة وإنســانية قاتلــة.

 حالــت ا البلاغــة الروائيــة دون أن يذكرهــا  لخليــل الــرز 
ٌ
نفتــرض، هنــا، أن هــذه مقدمــة

فــي روايتــه “البــدل” )مركــز المحروســة – القاهــرة - 2016(، فبطــل الروايــة )الــراوي( 
 شــهادة فــي الأدب 

ً
يعــود إلــى ســوريا بعــد تدهــور الوضــع الاقتصــادي فــي روســيا، حامــلا

الرو�ضــي، وهــو مــا يتطابــق مــع ســيرة خليــل الــرز، الــذي عــاش هنــاك منــذ منتصــف 
ثمانينيــات القــرن الما�ضــي حتــى عــام 1993، أي مــا بعــد انهيــار الدولــة الشــيوعية فــي 

عــام 1991.

 بالزمــن 
ً
يؤكــد خليــل الــرز، كعادتــه، فــي “البــدل” علــى الكفــر بالمــكان الروائــي، متلاعبــا

 
ً
الروائــي وفــق مــا يقتضيــه الســياق الــذي يمــزج فيــه ملامــح مــن ســيرته الذاتيــة، مراهقــا

، بالتدفق اللاهث للمونولوجات والحوارات المســرحية التي تشــبه الهذيان، أو 
ً
وشــابا

الحوار الذي يجريه الشخص الفصامي مع نفسه، حتى لو لم تصل تلك الفصامية 
إلــى درجــة الشــيزوفرينيا، أو الفصــام المتمايــز.

يكتــب  أن   دون  مــرة،  بالصدفــة،  وممثــلٌ  متابــعٌ،  معــروف،  بالمســرح  الــرز  وشــغف 
فــي  الــرز  عــي هنــا أن حــوارات  1996(. وندَّ )إثنــان،  للمســرح ســوى مســرحية واحــدة 
مــادة مســرحية جاهــزة يلزمهــا فقــط دراماتــورغ ماهــر لعلــه  معظــم رواياتــه تشــكل 

الفرصــة. لــه  تيحــت 
ُ
أ إذا  الــرز نفســه،  يكــون 

حتــى زمنــه الروائــي مطابــق للزمــن المســرحي، ويمكــن خبــن  الزمــن المتخلخــل بإعــادة 
توليــف الحــوار والمونولوجــات، بــراوٍ أو دونــه، لتتحــول الروايــة إلــى مســرحية يصــادف 

أنهــا مــن نــوع الكوميديــا الســوداء، كمــا يحــب خليــل الــرز وير�ضــى.
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الزمن المفقود
 الروســية، والســتة أعــوام الســورية، ومــع المطابقــة بيــن الأحــرف 

ً
فــي العشــرين عامــا

، تجعــل مــن رؤيــا 
ً
المكونــة لاســمي البلديــن، هنالــك مطابقــة أخــرى، تاريخيــة نســبيا

)رئيســة  أفغانيــة  وكلبــة  وروس،  ســوريين  بيــن  روايتــه  شــخصيات  وتوزيــع  الروائــي، 
بتروفنــا: يصــادف أن اســمها الأول يشــبه اســم زوجــة ميخائيــل غورباتشــوف رايســا 
غورباتشــوف(، وعابريــن مــن البلديــن بالاتجاهيــن، مــن طــلاب درســوا هنــاك وتاجــروا 
فــي الفســاد المتشــاطئ فــي الدولتيــن الفاســدتين، ومواطنيــن مــن روســيا كانــوا يعيشــون 
البلــد  فــي  العيــش  مــن داخلــه، ففضلــوا اســتمرار  ينهــار  بلدهــم  فــي ســوريا وشــاهدوا 
المعتــل علــى العــودة إلــى بلــد انتقــل مــن الفســاد والفقــر المعقــول إلــى بلــد تحــول فيــه 
السياســيون إلــى مافيــات، والفقــراء إلــى جوعــى، حيــن أصبحــت أهــم صــادرات روســيا 

العلمــاء والعاهــرات والســلاح.

 فــي مراهقتــه الأولــى لشــيخ 
ً
فــي الزمــن المفقــود مــن عمــر الــراوي، يســرد أنــه كان مريــدا

صوفــي علــى الطريقــة الشــعبية، يقاتــل الأمريــكان فــي العــراق، وفــي اللحظــة ذاتهــا، يــؤم 
المصليــن فــي مســجد الحــي، أو يقــود جوقــة المداحيــن علــى الدفــوف علــى إيقــاع ســيرة 
النبــي وأســباطه فــي موالــد الجزيــرة، أو “يتشــاهد” علــى مــن أصابتهــم “رعيصــة” )مــا 
فــي حــال  يشــبه حالــة الصــرع( مــن شــدة الوجــد والتأثــر بمناقــب الســلف، فدخلــوا 

صوفيــة.

، لكــن عمــه رأى فيــه منــذ حصولــه علــى البكالوريــا مشــروع 
ً
ليــس للبطــل اســم، إذا

 لمســتقبله الســوري. 
ً
قائــد انقــلاب، فــأراد أن ينتســب ابــن أخيــه إلــى الجيــش تحضيــرا

العــم  لكــن  التاريــخ.  ليــدرس  الجامعــة  إلــى  الســيناريو فينتســب  هــذا  البطــل  يرفــض 
يعاجلــه بخطــة بديلــة، فيزوجــه مــن ابنتــه رجــاء، ويســاعده فــي التســلق علــى “الحــزب” 

للانقــلاب.  
ً
تحضيــرا

مــع ذلــك، كان للبطــل بديلــه الخــاص مــرة أخــرى، فاختــار العمــل مــع صديقــه عبــدو، 
ــروّج للتقنيــة الصينيــة فــي هــذا المجــال، فــي 

ُ
الخبيــر فــي معالجــة الميــاه فــي ســوريا، والم
المســابح والمــزارع، مــن دمشــق إلــى إدلــب.

الزمن الأنثوي
 ليــزا امــرأة روســية لهــا مــاض يشــبه مــا عاشــته أي فتــاة روســية شــيوعية، فــي بلدهــا،
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وفــي مدرســتها، ومــن ثــم فــي مدرســة التمريــض. تعرفــت ليــزا علــى طالــب ســوري كان 
يتاجــر فــي موســكو بــكل �ضــيء، مــن الكيلوتــات النســائية الرخيصــة، إلــى ألبســة الجينــز، 
والماكياجات، والشهادات الجامعية. عشقت ليزا في حبيبها السوري جلافته فقابلها 

بــزواج، ثــم طــلاق، مــع حرمانهــا مــن ابنتهــا.

تعيش ليزا في الفصول الروائية ما عاشــه عازفو فيديريكو فيلليني في الفيلم الشــهير 
الســابق بحذائــه ويديــه علامــات  ــم” عليهــا زوجهــا 

َّ
“بروفــة الأوركســترا”، عندمــا “عل

 زرقــاء علــى جســمها. مــع ذلــك كانــت حريصــة علــى 
ً
 بقعــا

ً
غيــرت ملامــح وجههــا، تــاركا

جيــز لهــا العمــل فــي الكباريه 
ُ
الحضــور إلــى الموعــد فــي الكباريــه لتقابــل “لجنــة” يمكــن أن ت

، فقــط كــي تشــغل الفائــض مــن وقتهــا آخــر 
ً
كعاهــرة مــا بيــن الســاعة 12 والثالثــة فجــرا

 يجعلهــا تبتعــد عــن الأرق وتنــام فــور اســتلقائها 
ً
 ومنهــكا

ً
 مفيــدا

ً
الليــل، وكــي تــؤدي عمــلا

، وفي ســاعة مقابلة 
ً
على ســريرها. في موعد اللجنة، كان الكشــك أمام الكباريه مقفلا

للعمــل كمصممــة   
ً
الفوتوشــوب تحضيــرا إلــى درس  الذهــاب  اللجنــة صــادف موعــد 

لمجلــة روســية تدافــع عــن حقــوق النســاء. لكــن اكتشــاف صاحــب الكباريــه أنهــا بثــدي 
واحــد أفقدهــا فرصــة تحقيــق حلــم العمــل كعاهــرة ليليــة محترفــة، حتــى وهــي ملتزمــة 
بالموعــد فــي الكباريــه صحبــة البطــل الــراوي الــذي حصــل علــى دعــم صديقــه عبــدو 

)بعــد أن اســتعرصه كزبــون فــي الكباريــه(.

قبــل الذهــاب إلــى الكباريــه كان لابــد مــن إصــلاح مــا يمكــن مــن الكدمــات علــى وجــه ليــزا، 
وهــذه كانــت مهمــة خبيــرة التجميــل، داريــا، التــي حاولــت تقديــم كل خبرتهــا لتخــرج ليــزا 

قــي، لكــن بوجــه غيــر مدمــى.
ْ
ل

َ
هٍ خ بوجــه “مطعــوج” يحمــل علامــات تشــوُّ

تتذكــر ليــزا اللحظــات الحميمــة مــع زوجهــا الســابق، فقــد رافقهــا فــي المشــفى قبــل أن 
تســتأصل ثديهــا، وكيــف كان ينــام علــى المقعــد إلــى جانــب ســريرها. لــم تنــس لــه عنايتــه 

بهــا فــي تلــك المحنــة، علــى الرغــم مــن ضربــه لهــا أمــام ابنتهــا فــي مــا بعــد.

الحي الرو�سي
لا يوجد حي رو�ضــي في دمشــق، أو حي رو�ضــي يحتضن كباريهات دمشــق. وإذا كان هذا 

، فليس له الشــهرة التي تصورها الرواية.
ً
الحي موجودا

لكــن، علــى المســتوى الرمــزي، يوجــد حــي رو�ضــي فــي دمشــق، غيــر الحــي الــذي تقــع فيــه 
الــذي تقــع فيــه الكباريهــات التــي   الســفارة الروســية، وغيــر أطــراف حــي الصالحيــة، 
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الســوفييتي  الاتحــاد  بلــدان  مــن  نســاء  ورعايــا  الروســيات،  “الفنانــات”  علــى  تعتمــد 
الســابق.

و”الحــال”، بالمعنــى الصوفــي للحالــة الغيبيــة، وحــده، مــا يفســر وجــود حــي رو�ضــي، هــو 
، لكن تشغل كباريهاته “فنانات” روسيات. يدعم ذلك وجود رعايا 

ً
غير موجود أصلا

روس فــي الحــي، وكلبــة أفغانيــة اســمها “رئيســة بتروفنــا”، وخبيــرة تجميــل، ومعلمــة لغــة 
ــاء يقــرأ خطاباتهــا فــي الاجتماعــات  روســية، وجمعيــة نســائية ترأســها امــرأة روســية خنَّ
زوجهــا الســوري. ففــي روســيا يوجــد حــي رو�ضــي فــي موســكو، بالتأكيــد، مــن غيــر أن 
. لكن افتراض أن المكان ينزاح 

ً
نتظارف ونؤكد وجود ســفارة روســية في موســكو، مثلا

بيــن دمشــق وموســكو، وأن الحالتيــن الســورية والروســية فــي هــذه الســنوات هــي نــوع 
مــن “البــدل”، ينســجم مــع رؤيــة الــرز للمــكان الروائــي.

وحســب الروايــة، والواقــع، انهــار الروبــل الرو�ضــي مــع “اســتقلال” روســيا عــن الاتحــاد 
فيهــا،  العربيــة  وأتقنــوا  ســوريا،  فــي  يعيشــون  كانــوا  مــن  بعــض  ففضّــل  الســوفييتي، 
مواصلــة العيــش هنــا، علــى العــودة إلــى حالــة الضنــك الاقتصــادي التــي تــزداد وطــأة 
منــذ   

ً
قليــلا الأحــوال  مــن تحســن  الرغــم  علــى  الســوفييتية،  الجمهوريــة  علــى ســكان 

بدايــات القــرن الحالــي.
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“والحــال” تف�ضــي إلــى “البــدل” عنــد “قــادة الحــال”، فالقائــد يــؤم المصليــن فــي جامــع فــي 
الرقــة، وفــي اللحظــة ذاتهــا يقــود “مجاهديــن” فــي شــرق العــراق ضــد المحتلين الأميركان، 
علــى بعــد مئــات الكيلومتــرات. فمــا الــذي يمنــع أن يعيــش هــؤلاء الــروس، ومــن ضمنهــم 
ليزا، في حي رو�ضي في دمشق، دون أن يغادروا موسكو. جوانية خليل الرز هذه كررها 
فــي رواياتــه الســابقة، وخاصــة فــي “أيــن تقــع صفــد يــا يوســف”، و”ســلمون إيرلنــدي”، 
و”بالتســاوي”، كجــزء مــن مكانــه الروائــي الــذي لا يعتــرف بالجغرافيــا الخاصــة التــي 
نعرفهــا كقــراء، وكونــه يكتــب لقــارئ بعيــد بالــكاد يعــرف أيــن تقــع ســوريا. ومــن يعيــش 
، مثــل الــرز، يضــع حــدود مكانــه فــي ذهنــه، ويرســمه كمــا كان، 

ً
، وإنســانا

ً
جوانيتــه، كاتبــا

أو ســيكون، أو مــن دون هــذه أو تلــك، ضمــن شــروط فنيــة تتقــدم علــى خيــال القــارئ، 
ولا تنقــاد لــه.

لــم يســتطع الوصــول إلــى تلــك الدرجــة مــن “الحــال” مثــل أقرانــه مــن  بطــل الروايــة 
المراهقيــن، حتــى أنــه شــك فــي درجــة عشــقه لشــيخه، وولائــه لــه، لكنــه فــي شــبابه انفلــت 
مــن مخطــط عمــه، وانقــاد ليأســه بعــد عودتــه مــن روســيا بالشــهادة الكبيــرة التــي لا 
”، وأن 

ً
تســاوي كأس عــرق، وبــدل إيجــار شــقة فــي الضواحــي، اســتطاع أن يكــون “بــدلا

يدخــل فــي تلــك “الحــال” عبــر نــوع مــن الشــيزوفرينيا جعلتــه يفعــل مــا يريــد دون أن 
يخيــب آمــال زوجتــه فــي تنفيــذ رغبــات والدهــا، وهــو عمــه شــقيق والــده، فــي التحضيــر 

للانقــلاب العســكري.

 فــي بعــض جزئيــات الروايــة بحــال كاتبهــا، 
ً
كمــا تأخــذ بطــل الروايــة “الحــال”، متحــدا

فيتقــدس جســده فــي اللحظــة عينهــا فــي الرقــة، ودمشــق، و”بحســيتا” فــي حلــب، مــع أنــه 
اســتدرك وعــاد مــن موســكو وبيــده شــهادة فــي الأدب الرو�ضــي، بعــد أن عــاش هنــاك 
علــى الأفــكار الشــيوعية والإلحاديــة المناقضــة لحــال النــاس فــي بــلاده. وحتــى مــع شــهادة 
بهــذه القيمــة لايــزال للحــال وللبــدل الــذي عرفــه فــي أول مراهقتــه مكانــة تقيــده إلــى 

خيــال جامــح بديــل مــن واقــع ع�ضــي علــى التغييــر.

هــذه الحــال الباراســيكولوجية، حتــى لشــاب متعلــم وخبيــر فــي الحيــاة، ومتمــرد علــى 
 مــن الناحيــة النفســية، فاليــأس، أو 

ً
أفــكار عمــوم النــاس فــي محيطــه، تشــكل منقــذا

للتغييــر  النف�ضــي، كبديــل  والدافــع  الغيبيــة،  الحالــة  إلــى  الفــرد  يُلجــئ  قــد  الإحبــاط، 
الثــورات  وفــي  ســوريا،  فــي  اليــوم  يحــدث  مثلمــا  والإرادة،  والعمــل  بالعلــم  المتعــذر 
 لا تطيــق الانهــزام أمامــه، ولا تتمكــن 

ً
، عندمــا تواجــه عــدوا

ً
والحــروب الأهليــة، عمومــا
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مــن الانتصــار عليــه، فتذهــب، كمشــتغل فــي الفــن، مثــل الــرز، إلــى البحــث فــي الأســباب 
البعيــدة التــي وحــدت بيــن ضحايــا نظاميــن اســتبداديين فــي بلديــن يتنــازع بطــل الروايــة 
، علــى الأقــل، كــي يحــب الضحايــا فــي الطرفيــن، 

ً
نحوهمــا حــس الانتمــاء المــزدوج ثقافيــا

مــن غيــر أن يتمكــن مــن هزيمــة الجــلاد هنــا وهنــاك. 

الحال والمطابقة
1993، بعــد ســنوات مــن الدراســة  إلــى دمشــق عــام  عــودة خليــل الــرز مــن موســكو 
والعمــل هنــاك، وضعتــه فــي شــرك صديقــه عبــدو الشــغوف بمنتجــات الصيــن لمعالجــة 
 نفســه مــن اســتفراد زوجتــه وعمــه اللذيــن يخططــان لمســتقبله 

ً
الميــاه الملوثــة، منقــذا

الانقلابــي، ولذلــك تســاوت عنــده الأشــياء “.. لــم تعــد الفــروق بيــن الأدب العظيــم وبيــن 
 بالنســبة لي في تلك اللحظة”. مثلما لم تميز 

ً
جمهورية الصين الشــعبية جوهرية جدا

فتــاة الكباريــه الأوكرانيــة، أوليــا، بيــن كلمــات الشــاعر نيكــولاي غوميلــوف، متســائلة 
إن كانت القصيدة صينية مترجمة إلى الروسية، حين اختلطت صين عبدو بكلمات 
غوميلــوف. علــى كل حــال، كان البطــل يتســاءل إن كان هنالــك فــرق بيــن فتــاة روســية 
وأخــرى أوكرانيــة، حيــن شــعر بغــدر ركبــة أوليــا، حتــى بعــد أن أزاح عبــدو كفــه الثقيلــة 
عــن ركبتهــا، فأنقــذ نفســه بزجاجــة الويســكي. فالويســكي، فــي حالــة الهذيــان، ســيظل 

، ولــن يتحــول إلــى أوكرانــي، أو رو�ضــي، أو صينــي.
ً
اســكوتلنديا

7

تلك الليلة في الكباريه، لم تمنعه من الإشراف 
علــى تركيــب عجــلات لكشــك ليــزا فــي صبــاح يــوم 
الــذي يصــادف عيــد الثــورة -  المــرأة العالمــي، 
 الطريــق علــى فرقــة 

ً
الانقــلاب فــي 8 آذار، ســادا

الكشــافة التــي كانــت تعــزف لـ”الثــورة” فــي اليــوم 
العالمي للمرأة؛ ومن تلبية دعوة عمه وضيفه 
الرفيــق فــي الحــزب كــي يختبــروا تقــدم البطــل فــي 

الانتهازيــة كــي يكــون قائــد انقــلاب ناجــح.
يحمــل الفصــل الســادس، الأخيــر فــي الروايــة، 
أطــول عنــوان يمكــن تخيلــه “مــا حــدث البارحــة 
خمــارة  فــي  البارحــة  حــدث  مــا  ليــزا..  كشــك  فــي 
 آكوب.. ما حدث البارحة في المشفى الفرن�ضي”، 



حيــث يجمــل الــرز أحــداث البارحــة، وكأن الفصــول الخمســة مقدمــات هنــا نتائجهــا، 
فخمــس ســنوات مضــت، والسادســة ســتكتمل بعــد قليــل.

مقدمــات الكاتــب فــي الفصــول الخمســة، بهذيانهــا الحــواري، مــا تحــت الخيالــي وفــوق 
الواقعي، كانت متمايزة على لســان الراوي الذي يســرد ملامح من فكرته عبر الحدث 
البنــاء  أطــراف  المقدمــات جمعــت كل  تلــك   ،

ً
أردنــا قراءتــه حرفيــا إذا  الواقعــي  فــوق 

الروائــي كمــا يعبــر عنــه عنــوان الفصــل الســادس، لتســتدرك كل شــخصية مــا فاتهــا 
مــن القــول، كشــاهدة علــى زمانهــا المفقــود، أو لتلخــص مــا حــدث علــى لســان البطــل مــا 

مــرت بــه كل شــخصية قبــل أن تبكــي ليــزا وتنــام.
الأخيــر  اليــوم  بأحــداث  عنــه   

ً
ــرا مُعبَّ حياتهــا  طــوال  فيــه  ت  مــرَّ مــا  ليــزا  تبكــي  أن  وبعــد 

المســرود فــي الروايــة “كنــت أنتظــر بكاءهــا الصريــح منــذ الصبــاح، فأصغيــتُ إليــه الآن، 
بــكلّ جوارحــي، حتــى مالــت إلــى ســاعدي، ونامــت..”.

وينهــي الــرز روايتــه بكلمــة “انتهــت”، ويوقــع باســمه مــكان كتابــة الروايــة “دمشــق”، كمــا 
يحــدث لكثيــر مــن الكتــاب، أو كــي لا ين�ضــى أيــن حــدث كل مــا قالــه فــي “البــدل”.

تناصات استقبالية
تبــت 

ُ
تكتســب روايــات مثــل “أوليــس”، و”بيتربــورغ” إمكانيــة أن ننســبها للغــة التــي ك

، وهمــا الإيرلنــدي 
ً
، كروايــات “وطنيــة”، فنيــا

ً
بهــا، أو لجنســية كاتبهــا ولغتــه الأم، معــا

جيمــس جويــس )1882 - 1941(، والرو�ضــي أندريــه بيلــي )1880 – 1934(، واســمه 
الحقيقــي )بوريــس نيكولايفتــش بوغاييــف(، علــى التوالــي. 

وتقترب منهما رواية “البحث عن الزمن المفقود” للفرن�ضي مارسيل بروست )-1871
1922(، فــكل مــن هــؤلاء كتــب روايــة “وطنيــة”، بحيــث يمكــن القــول أن هــذه الروايــة 
 فــي آداب الشــعوب 

ً
إنكليزيــة، وهــذه روســية، وتلــك فرنســية، ممــا قــد لا نجــده كثيــرا

الأخــرى، ومنهــا الشــعوب العربيــة.
بالطبــع، لا تعبــر هــذه الروايــات عــن ملمــحٍ أيديولوجــي، بالمعنــى المائــل للسياســة، وإلا 
لكانــت روايــة “الأم” لمكســيم غوركــي حملــت الصفــة التــي تحدثنــا عليهــا، أو لتحدثنــا 
، بالرغــم مــن جمالــه 

ً
 تركيــا

ً
 وطنيــا

ً
عــن كتــاب “اســطنبول” لأروهــان بامــوق كونــه كتابــا

الأخــاذ فــي اقترابــه مــن نبــض الحيــاة فــي المدينــة الكوســموبوليتانية مــن خــلال ملامح من 
.
ً
الســيرة الذاتيــة للكاتــب المعاصــر المولــود عــام 1952، والمتخصــص فــي العمــارة أصــلا

 ومــن كل هــذه الكتــب والروايــات، فــإن “بيتربــورغ” الوحيــدة غيــر المترجمــة إلــى اللغــة 
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العربية حتى اليوم، بالرغم من صدورها بين عامي )1917 – 1922(، بينما حظيت 
الرواية الإيرلندية التي صدرت في المدة )1918 - 1922( بترجمة واحدة، على الأقل، 
والفرنســية التــي صــدرت فــي ســبعة أجــزاء فــي المــدة )1913 - 1927( بأكثــر مــن ترجمــة 

واحــدة إلــى العربيــة.
فــي “بيتربــورغ”، يتحــدث بيلــي علــى المدينــة، ويهجــو بأســلوب رمــزي البيروقراطيــة فيهــا. 
وفــي “أوليــس”، يتحــدث جويــس عــن العاصمــة دبلــن، وشــخصيات واقعيــة عاشــت 
ملحمــة  فــي  هوميــروس  وشــخصيات  شــخصياته  بيــن  ومقارنــات   ،1904 عــام  فيهــا 
ســتيفن  وبيــن  وبينيلوبــي،  بلــوم  مولــي  وبيــن  وأوليــس،  بلــوم  ليوبولــد  بيــن  الأوديســة، 

وتليمــاك. ديدالــوس 
أما في “البحث عن الزمن المفقود”، فيسرد بروست أحزان زمانه، الزمن الميكانيكي، 
فــي مــا يفــوق مليــون كلمــة، لتكــون مرثيــة  إلــى مئتيــن،  وزمــن شــخصياته التــي تصــل 
طويلــة لمجتمعــه بــدأت قبــل الحــرب العالميــة الأولــى، ومــا بعدهــا بقليــل، حيــن تحولــت 
 حســم المعركــة ضــد الفاشــية والنازيــة، لكــن 

ً
أوروبــا إلــى أرضٍ يبــاب، وهــدأت، مؤجلــة

ليــس لزمــن طويــل.
بالطبــع، سلســلة الروايــات العظيمــة طويلــة، منهــا روايــة “بيــدرو بارامــو” للمكســيكي 
خــوان رولفــو، و”مئــة عــام مــن العزلــة” لغابرييــل غارســيا ماركيــز، وسلســلة الروايــات 
النفســية لفيــدور دوستويفســكي، و”الجبــل الســحري” للألمانــي تومــاس مــان، وعــدد 
 بامتيــاز. لكــن هــذه الروايــات 

ً
كبيــر مــن روايــات القــرن التاســع عشــر الرو�ضــي أدبيــا

كلهــا لا تمثــل “روايــة الأمــة”، بالمعنــى المتقــدم.
في الحجم، لا يزيد عدد كلمات “البدل” على جزء من عشرين من عدد كلمات رواية 
بروســت، ولا يزيــد علــى جــزء مــن خمســة مــن “بيتربــورغ”، لكــن الــرز كتــب هجائيتــه 
بالمــكان الســوري،   

ً
أنــه قــد يكتــب هجائيــة أكثــر التصاقــا تامــة، وبمــا يكفــي لنتوقــع 

وأكثــر ســهولة علــى القــارئ حيــن يحــاول فــك رموزهــا، مــع الاحتفــاظ بالمســتوى الفنــي 
الرفيــع ذاتــه، أو أكثــر، وبدرجــة الصعوبــة ذاتهــا، أو أكثــر، التــي تبــرر إعــادة القــراءة، 

للمتعــة فقــط.
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